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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن استكمال الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء.
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- استكمال الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول  استكمال الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء.
II. موضوع المقالة 
قال السيرافي: إنما يستعمل ذلك إذا كان الفاعل قد عرف منه ذلك الفعل خلقًا وطبعًا، ولا ينكر منه في المضي والاستقبال، ولا يكون لفعل فعله مرة من الدهر.

ثم يقول سيبويه: واعلم أن الفعل إذا كان غير واجبٍ، لم يكن إلا النصب من قِبل أنه إذا لم يكن واجبًا رجعت حتى إلى أن وكي، ولم تصل من حروف الابتداء كما لم تصل إذًا في الجواب من حروف الابتداء إذا قلت: إذًا أظنك، وأظن غير واقع في حديثك، وتقول: أيهم سار حتى يدخلها، لأنك قد زعمت أنه كان سير ودخول، وإنما سألت عن الفاعل ألا ترى أنك لو قلت: أين الذي سار حتى يدخلها، وقد دخلها- لكان حسنًا، ولجاز هذا الذي يكون بما قد وقع؛ لأن الفعل ثم واقع وليس بمنزلة: قلما سرت، إذا كان نافيًا لكثر ما؛ ألا ترى أنه لو كان قال: قلما سرت فأدخلها، أو حتى أدخلها، وهو يريد أن يجعلها واجبةً خارجة من معنى قلما- لم يستقم إلا أن تقول: قلما سرت فدخلت، وحتى دخلت، كما تقول: ما سرت حتى دخلت، فإن ما ترفع بـ"حتى" في الواجب، ويكون ما بعدها مبتدءًا منفصلًا من الأول، كان مع الأول فيما مضى أو الآن، وتقول: أسرت حتى تدخلها، نصب؛ لأنك لم تثبت سيرًا تزعم أنه قد كان معه دخول. انتهى كلام سيبويه.

وأقول: كلام سيبويه هذا يدور في فلك الشرط الثاني لرفع المضارع بعد حتى، وهو أن يكون مسببًا عما قبلها، وهو ما يقتضي ثبوته وهو المعبر عنه بالوجوب، فإذا كان ما قبل حتى غير واجب -أي غير ثابت- وجب نصب ما بعدها؛ لأنه لا يتسبب عن معدوم، وقد رُفع الفعل في أيهم سار حتى يدخلها، وأين الذي سار حتى يدخلها؛ لأن السير في العبارتين ثابتٌ، وإنما الاستفهام فيهما عن الفاعل.

وقول سيبويه: ولجاز هذا الذي يكون لما قد وقع؛ لأن الفعل ثم واقع- معناه: لجاز رفع المضارع بعد حتى، وهو الذي يكون لشيء وقع في الماضي؛ لأن الفعل قبل حتى واقع وثابت.

وقوله: وليس بمنزلة: قلما سرت، إذا كان نافيًا لكثر ما: أراد به أن قلما سرت إذا كان نفيًا لكثر ما سرت- كان الفعل فيه منفيًّا غير ثابت، فلا يرفع المضارع بعد حتى معه، والمثال الذي تحدث عنه سيبويه بعد ذلك، وهو: قلما سرت حتى أدخلها، سبق الحديث عنه قبل ذلك، وعرفنا هناك أنه إذا أريد بـ"قلما سرت"، نفي السير- لم يجز رفع المضارع بعد حتى، وإن أريد به إثبات سير قليل، جاز الرفع، وقد مزج أبو عليٍّ كلامه بكلام سيبويه شارحًا له في ذلك فقال في (التعليقة): ألا ترى أنه لو كان قال: قلما سرت فأدخلها، أو حتى أدخلها، وهو يريد أن يجعلها واجبة -أي يجعل قوله: فأدخلها أو حتى أدخلها واجبة خارجة من معنى قلما أي إذا كانت نافية بالجملة- لم يستقم إلا أن تقول: قلما سرت فدخلت، وحتى دخلت؛ أي: ما سرت ولكن دخلت، وكذلك حتى دخلت على هذا المعنى، كما تقول: ما سرت حتى دخلت؛ أي لم أسر ولكني دخلت، فإن ما ترفع بعد حتى في الواجب؛ أي: وليس قلما إذا كان نفي كثر ما بواجبٍ فترفع بعده، ويكون ما بعدها مبتدأ منفصلًا من الأول كان مع الأول؛ أي كان المنفصل المرفوع بعد حتى فيما مضى أو الآن.

وقول سيبويه: وتقول: أسرت حتى تدخلها- نصبٌ، تقدير: هو نصبٌ؛ أي ما بعد حتى فيه منصوب، ثم علله بقوله: لأنك لم تثبت سيرًا تزعم أنه قد كان معه دخول؛ أي فعِلة امتناع الرفع هو أن الفعل قبل حتى لم يثبت، بدليل أنك تستفهم عن وقوعه، وشرط رفع ما بعد حتى ثبوت ما قبلها.

ثم يقول سيبويه شارعًا في الباب الثالث من أبواب حتى: هذا باب ما يكون العمل فيه من اثنين، وذلك قولك: سرت حتى يدخلها زيدٌ إذا كان دخول زيد لم يؤده سيره، ولم يكن سببه؛ فيصير هذا كقولك: سرت حتى تطلع الشمس؛ لأن سيرك لا يكون سببًا لطلوع الشمس ولا يؤديه، ولكنك لو قلت: سرت حتى يدخلها ثَقلي، وسرت حتى يدخلها بدني- لرفعت؛ لأنك جعلت دخول ثقلك يؤديه سيرك، وبدنك لم يكن دخوله إلا بسيرك، وبلغنا أن مجاهدًا قرأ هذه الآية: "وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ" وهي قراءة أهل الحجاز، وتقول: سرت حتى يدخلها زيد وأدخلها، وسرت حتى أدخلها ويدخلها زيدٌ- إذا جعلت دخول زيد من سبب سيرك، وهو الذي أداه، ولا تجد بُدًا من أن تجعله هنا في تلك الحال؛ لأن رفع الأول لا يكون إلا وسبب دخوله سيره، وإذا كانت هذه حال الأول لم يكن بُد للآخر من أن يتبعه؛ لأنك تعطفه على دخولك في حتى، وذلك أنه يجوز أن تقول: سرت حتى يدخلها زيدٌ، إذا كان سيرك يؤدي دخوله، كما تقول: سرت حتى يدخلها ثقلي، وتقول: سرت حتى أدخلها، وحتى يدخلها زيد؛ لأنك لو قلت: سرت حتى أدخلها وحتى تطلع الشمس- كان جيدًا، وصارت إعادتك حتى كإعادتك له في تبًا له وويل له، ومن عمرًا ومن أخو زيد، وقد يجوز أن تقول: سرت حتى يدخلها زيد- إذا كان أداه سيره، ومثل ذلك قراءة أهل الحجاز: "وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ". انتهى كلام سيبويه.
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